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 الإهداء

 

إلѧѧѧѧѧѧѧى شѧѧѧѧѧѧѧقيقى الأآبѧѧѧѧѧѧѧر 
وأسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتاذى رجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل 

 .. الصناعة الوطنى 

 ... محمد البهى 

 ...الذى علمنى 
 أبتسم فى مواجهة الحياة .. أن 

 
                       طاهر البهي
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  الموضوع

 ......................................................... الإهداء

 ........................................................مقَدمة 
 .................................................. قبل أن تقرأ

 .................................................. ظرفاءال
 .....................................فى العيادة النفسية 

 .........................الطويل .. لا مؤاخذة.. سيد
 ...........................................نساء .. نساء 

 ................................................كلام جد  
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كثيـر  ) رغى(هذا الكتاب لا يحتاج إلى مقدمة، ولا إلى         

أو قليل، بل إنني أرى أنه لا داعي لخداع القارئ الصـديق            

بكلام يسعى إلى جر رجله، بل على العكس فـإنني أرى أن            

هذا الكتاب من نوع خاص ـ وهذا ليس إعلانًا، فرجلك جت  

وهو إما أن يقبله صديقي يا حلو وأصبح الكتاب بين يديك ـ  

القارئ، ويضعه تحت المخدة خوفًا من أن ينشله أحد ويسارع          

ليسقط فوق ) المنور(بقراءته قبله، وإما أن يطيح به من شباك 

 !رءوس جيرانه الأعزاء

وفى كل الحالات، فإنني قد بادرت بعمل محضـر فـي           

قسم الشرطة التابع له سكنى، بإخلاء مسـئوليتي عـن أيـة            

قع بسبب رمى الكتاب برعونة، أما إذا كـان إلقـاء           حوادث ت 

الكتاب منظما وموجها نحو شاشة تليفزيون مثلاً، أو زجـاج          

نافذة، فإنني مستعد لتحمل بعض المسئولية حتى لا يتخـرب          

البيت ـ وربنا لا يجعلنا من خرابي البيوت ـ وكذلك مـن    

باب الاحتياط ليس إلاّ، قد أضفت محضـرا جديـدا بعـدم             

عرض بعد ما طاردني شبح رسومات عمنا مصطفى حسين       الت

وتحذيرات كبيرنا أحمد رجب، ومنظر الشاش والعياذ بـاالله         
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ملفوف حول الرأس والذراعين والكوعين وأسفل النظارة ـ  

على صديقنا مطرب الأخبار، .. يعنى على العين ـ يا لطيف 

ولذلك فإن من يعجبه هذا الكلام ـ وأنا أشك فى ذلك ـ فأنا   

شكره من بعيد لبعيد، أما من لا يعجبه ـ وهم نسبة قد تصل  أ

وأعِـد  .. من القراء ـ فليستغفروا االله لى ولهم % ٩٩,٩إلى 

 !بعدم العودة إلى الكتابة الساخرة قبل أسبوع من تاريخه
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 مدينة نصر

 م٢٠٠٤أآتوبر  
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 .جب العزاء فى والد أحد أصدقائهذهب ليقدم وا

ومن باب المجاملة الزائدة، وقف يتلقـى العـزاء مـع           

تقدم وفد يبدو أنه يربطه ببعضهم      . صديقه على باب السرادق   

 :رابط ما، تقدم الأول قائلاً

 ].ولم يفهم صاحبنا) [٤٠٤( شد حيلك، –

 :تقدم الثانى قائلاً للصديق المكلوم

 ].لم يفهم أيضاو) [٧٠٨( البقية فى حياتك –

 )!٩٠٥(ربنا يجعلـه آخر الأحزان : الثالث

قبل أن ينفجر صاحبنا فى الضحك على ما يحدث رأى          

 .أن يسأل صديقه عن سر هذه الأرقام التى يسمعها

دول جيراننا فى   .. أبدا: قال لـه الصديق المكلوم هامسا    

 !البرج، كل واحد يقول رقم شقته

البقيـة  : العزاء فى هدوء  بعدها استطاع أن يتلقى واجب      

 !٢٠٤: فى حياتك

 ذكاء مذيعة

دار الحوار بين مذيعة إحدى القنوات المحلية واثنين من         

 :المواطنين داخل قطار
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 إنت بتشتغل إيه؟: مـذيعة

 ..سائق قطار: مواطن

 وأنت؟: مـذيعة

 ..مساعد سائق القطار: مواطن

 !وإيه اللى جابكوا هنا داخل القطار؟.. كويس: مـذيعة

 ]حدث بالفعل[



  

 ١٠

�Ð6666��
 :استشار طبيبه الذى يتابع حالته الصحية

ـ أنا فى حالة هزال هذه الأيام، وفارقنى الكثيـر مـن            

 ..حيويتى

 هل زاد مجهودك هذه الأيام؟: سألـه الطبيب

 !نعم مجهود عاطفى: ـ ابتسم فى تفاخر قائلاً

فى اليوم التالى ذهبت الزوجة تشكو لطبيبها أوجاعهـا،         

رة تسألـه عن زوجها الذى لم يعد قادرا علـى القيـام            وبالم

 .بواجباته

 ..تعجب الطبيب واحتار

فى اليوم الثالث اتصلت فتاة يبدو أنها فى مقتبل العمـر           

 :وفى كامل حيويتها، وقالت بخلاعة

 ..تعالَ لنا وحياتك.. الأستاذ محسن تعبان قوى

 وحضرتِك تبقى مين؟: سألـها الطبيب

 .المنزل) مديرة(أنا : قالت فى ميوعة

زالت حيرة الطبيب، واسـتعد لكتابـة مجموعـة مـن           

 .المقويات لمحسن بك

 فى المسرح
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هو ليس من مرتادى المسرح، ولا هو من محبيه، تلقى          

 ..دعوة من نجم كبير لارتياد مسرحه

دخل إلى المسرح، وجلس فى الصف الأول أمـام خشـبة           

فكاهى واسـتمتع،   المسرح مباشرة، وبالفعل اندمج مع العرض ال      

خـرج  ".. عمال على بطّال  "بل ظل يضحك طوال الفصل الأول       

فى الاستراحة الأولى، ثم عاد متجهما وطوال الفصل الثانى لـم           

 !تشرد منه ولا حتى ابتسامة

استضافه النجم ـ بطل العرض ـ فى غرفتـه بالمسـرح     

 إيه الحكاية؟: عقب نهاية الفصل الثانى، وسألـه

سبعة جنيه ثمن زجاجـة ميـاه غازيـة،         دفّعونى  : قال

 !وسبعة مياه معدنية، وخمستاشر جنيه ثمن شيكولاتاية

وخرج من عند النجم لمشاهدة الفصل الثالث إلى مقعده         

 .بالصالة، وقد عادت لـه ابتسامته، بل وضحكته المجلجلة

 إيه الحكاية؟: سألوه

 !صديقى النجم دفع حساب البوفيه: قال

 تشفير

مهندس الإليكترونيات من تركيب الـدش      بعد أن انتهى    

 :قال للعميل" الريسيفر"وضبط 
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ـ ودلوقتى ها أقولك إزاى تشفّر القنوات اللى انت مش          

 ...عايزها

 هو ممكن؟: قال العميل

 ..طبعا: المهندس

 !يبقى من فضلك شفّر لى كل القنوات المحلية: العميل
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 :قالت لى ابنتى ـ وهى دون الخامسة

 !وحش قوى" خيار"الفيلم ده سيناريو و.. ـ بابا

 :قلت وقد اكتشفت فى ابنتى عبقرية مبكرة

 دى؟" سيناريو وخيار"ـ مين قالك حكاية 

 !المذيعة: قالت

 !أخيرا علموا أولادنا حاجة صح: قلت فى نفسى
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جلس مذيع الراديو فى دولة متوترة ليذيع بيان انقـلاب          

 ..د من أن النظام قد اختفى تماماجديد، وهو غير متأك

 :قال المذيع من الورق المكتوب

ـ هذا وقد أعلن السيد فلان الفلانى تنصيب نفسه حاكما          

 ..للبلاد

 :ثم أضاف المذيع مرتجلاً

ـ ونحن نبايعه باعتبـاره أخلـص النـاس لحاكمنـا           

 !المحبوب
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تجمع الناس حول الشاب المصاب فـى حـادث لتـوه،           

 ..نتج عنه تهشم جزء بسيط من سيارتهوالذى 

 :قال الشاب وهو يئن تحت وطأة ألم الإصابة

 ..".فضى.. لانسر" 

 :قال أحد الممسكين بالشاب وهو يحاول تضميد جراحه

 ـ دى أوصاف العربية اللى خبطتك؟

 :رد الشاب من فوره

 ـ .. لا فضى بـدل   " لانسر"أنا عايز   " بابى.. "بل قولوا ل

 ..ت وبقت وحشةعربيتى اللى اتخبط

نظر الرجال فى وجه الشاب ثم فجأة تركوه ليسقط على          

 !!الأرض

 أنا الشروط

 :طالب الوظيفة بعد أن قرأ إعلانًا يقول

 ".الشروط بالداخل.. مطلوب وظيفة"

 إيه الشروط؟: سأل

 !أنا الشروط: الرجل

 ـ يعنى إيه؟
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 ـ يعنى انت شايف إيه قدامك؟

يعنـى  ) اخـذة ولا مؤ (ـ شايف واحد قصير وأصـلع       

 ..ماستحماش بقالـه سنة

آهى المدام صاحبة الشركة    .. ـ ولا مؤاخذة ليه يا بنى     

 !طالبة منى عشرة
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 .على نِياته جدا جدا.. سمين جدا.. قصير جدا

ويبيع صـحيفته   . رغم أنه صحفى فهو لا يقرأ الصحف      

 .قبل أن يتصفحها

 .ج فى السفر إلى الخار) الدور(جاء عليه 

 .ركب الطائرة متوجها إلى باريس

لم يعرف كيف يستعمل الفاكس، وبالتـالى لـم يرسـل           

 .سطرا إلى صحيفته

جاء من السفر وهو يرتدى فانلة شركة الطيران التـى          

 .سافر عليها ويحمل حقيبتها الإعلانية

 ..وكتب أول مقال لـه

 :كان المانشيت

 !لا يوجد عيش بلدى فى باريس



  

 ١٨

º¹אY:&א�W�K��
 !يصِر على أن يخالفك فى القول وفى الفعل

فى عز مطر الشتاء يرتدى الملابس الصـيفية، ويفـتح          

 !ليعرى صدره ذا العظام البارزة) النص كم(زراير قميصه 

البلـو ـ   (وفى أقصى موجات الحر يصر على ارتداء 

 .ومن فوقه الجاكيت الإسفنجى الضخم) أوفر

 !من بعدم جدواهامتفوق فى دراسة الفلسفة، ولكنه يؤ

وذهب إلى الخليج ليعمل فـى      ) الماجستير(حصل على   

 !طائفة المعمار

 .عليه السلام).. إسرائيل(تزوج وأنجب وأسمى ابنه 

 هل أنت فخور بى يا أبى؟

قال لابنه محاولاً تعليمه بعضا من القيم التربوية، لينشأ         

بل لا يهم من يفوز،     ) الرياضى(عليها الابن، إنه فى التنافس      

، وإنه عندما يهزم من الكبير، فإنـه        )بشرف(المهم أن نلعب    

 .يكون أفضل من أن يهزمه الصغير

 :قال الابن وقد أعجبته القيم التى يغرسها فيه الأب

 .هيا نلعب.. ـ صح يا بابا

 . أمام رقعة الشطرنج فاجأ الابن والده بالفوز عليه*
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 ..برافو: قال الأب

، فاجـأ الابـن والـده       )نةالكوتشي(حول أوراق اللعب    * 

 .بالفوز الثانى

فاجـأ الابـن    ) الدومينو(وقطع  ) الطاولة( وبين خشب    *

 .والده بالفوز الثالث ثم الرابع

 .بينه وبين ابنه بحجة التعب) المنافسة(أنهى الأب 

 :قال الابن فى براعة وقد أسعده الفوز الكبير

  ـ هل أنت فخور بى يا أبى؟

 :رد الأب بصوت منكسر

 ! هل أنت فخور بى يا ابنى؟.. أنا الذى أسألكبل 
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، فهو يقول بين كل لا مؤاخذة       )لا مؤاخذة (اشتهر بكلمة   

محـروس لا   "ولا مؤاخذة، لا مؤاخذتين، لدرجة أنهم أسموه        

ومن حواراته ـ لا مؤاخذة ـ التـى سـببت ـ لا      " مؤاخذة

 :مؤاخذة ـ مشاكل، هذا الحوار الذى دار بينه وبين زبون

إنت ليك ـ لا مؤاخذة ـ تستلم منـى شـغل     : محروس

 ..على ميه بيضا
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 المهم هتاخد منى كام؟: الزبون

لا مؤاخذة خليها علينا، يعنى هو ـ لا مؤاخذة ـ   : محروس

 إنت بتشتغل إيه؟

 .وإيه لازمة ـ لا مؤاخذة ـ باشتغل اللى باشتغلـه: الزبون

ما هو ممكن شـغلتك تكـون ـ لا مؤاخـذة ـ      : محروس

 !نبقى حنينين معاك.. عنىي

ما تِعدِل كلامك يا بنى     .. يعنى إيه شغلتى لا مؤاخذة    : الزبون

 !آدم

مـا  .. لا مؤاخذة يا بيه، إنت راجل لا مؤاخـذة        : محروس

 !يصحش كده

 يعنى إيه راجل لا مؤاخذة؟: الزبون

 يعنى محترم لا مؤاخذة؟: محروس

إيه ويعنى  ]: ضاحكًا وقد فطن إلى لازمة محروس     [الزبون  

 شغلتى لا مؤاخذة؟

يعنى شغلتك محترمة لا مؤاخـذة، فنجاملـك لا         : محروس

 !مؤاخذة

 .لا مؤاخذة يا أسطى محروس: الزبون

 !لا مؤاخذة.. لا مؤاخذة سيادتك: محروس
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.. جـدا .. جـدا .. جدا.. هو رجل سمين، ممتلئ القوام    

نه لا يخرج يوميا من عمله قبل موعده بساعة على الأقل، ولك        

يصل إلى منزلـه وإلى بيته وعيالـه، إلا بعد ذلك بـثلاث           

 .ساعات على الأقل

يوميا هناك اتصال من جانب الأسرة بزملائه فى العمـل          

الذين يؤكدون ـ يوميا برضه ـ أن زميلـهم السمين قد غادر   

العمل فى موعده المعتاد ـ أى قبل موعده بسـاعة ـ واهـتم     

ير للرجل كل يوم خاصة أنه مشهور       الجميع بما يحدث من تأخ    

عنه الصدق والاستقامة، وأنه يؤكد على أنه لا يفعل شيئًا سوى           

أنه يستقل الأتوبيس من خط البداية إلى خط النهاية قريبا مـن            

 .منزلـه

ركـب الرجـل    .. لاحظوا عن قرب  .. تابعوه.. راقبوه

الأتوبيس المكيف وفى ثلاثة أيام متتالية راقبه زملاؤه وهـو          

ثـم  .. ينام... ستقل نفس العربة، ويجلس على ذات المقعد و       ي

لا يصحو إلا بعد ساعتين تكون العربة قد ذهبت ثم عـادت،            

ثم يصحو وكأن شيئًا لم يكن، وليس هناك شىء غير عـادى            
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.. سوى أن المحصل يطالبه بثلاثة أضـعاف ثمـن التـذكرة          

 ...يدفعها وهو نصف نائم دون أن يناقش

بـل  .. أنـت لا تنـام      ..  عزيزى يا: قال لـه صديقه  

 !الصحيح أنه يغمى عليك
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صاحب المقهى فرحة غير عادية بزبائن      ) المِعلم(انتابت  

غير عاديين من المشاهير، الذين لا يراهم إلا على شاشـات           

التليفزيون وعلى صفحات الصحف التى يتباهى بأنـه مـن          

 .قرائها

 الجـدد اللامعـين،     أراد المعلم أن يكون احتفاؤه بزبائنه     

لائقًا بهم، فبدأ يهرول بجثته الضخمة، وطولــه الفـارع،           

 .بنفسه) القاعدة(وشاربه الكَثّ؛ لتوضيب 

بدأ يشخط وينطر فى صبيانه وعمالـه من أجل سرعة         

 .تلبية أوامر البكوات

وردا للتحية المبالغ فيهـا، طلـب منـه المشـاهير أن            

 ).القعدة(يشاركهم 

 أقرب مقعد، ولكنه لم ينتبه إلى أن        من فرحته جلس على   

 ..أحد صبيانه كان قد حركه قليلاً

 )!البريستيج(وضاع .. سقط المِعلّم

 قلــم

 )!قلم(على كل لون يا 
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) قلم(فى ذكرى المطرب العندليب عبد الحليم حافظ كتب  

فى الجامعـة   ) طالبا(لقد عشقت صوت حليم منذ كنت       : يقول

كنـت  . ء كافيتريا كليـة الآداب    أستمع إلى أغنياته تملأ أرجا    

أترك همهمات صديقاتى وأصدقائى وأحاديثهن التافهـة مـن         

 .أجل عيون حليم

 .على يديه أحببت الدنيا: ثم كتب

فقد تغير فيما سبق شىء بسيط      ) أم كلثوم (أما فى ذكرى    

ولـيس  ) سومة(هو أن ستريو الكافتيريا كان يصدح باغنيات        

 .حليم

 :وفاة كاتب كبير أن يقولفى مناسبة ) القلم(ويشاء 

كنت أنصرف عن ضوضاء الكافتيريـا وأصـوات أم         

 .كاتبى المفضل) عمود(كلثوم وعبد الحليم من أجل قراءة 

 !على يديه أحببت الدنيا: ثم أردف
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ابتسمت الفتاة الجميلة ابنة العشرين لمندوب دعايـة طبيـة          

 ..إلى الطبيب النفسىينتظر الدخول 

لم يبادلـها الشاب الابتسامة خوفًا أن تكـون مريضـة وأن           

 ..تكون ابتسامتها غير ذات معنى

الفتاة للشاب، وأمام جاذبيتها وأنوثتها الشـديدتين،       ) غمزت(

 .راقبها جيدا، فنجحت بتفوق.. حاول أن يختبر صحتها النفسية

..  بإحدى عينيه  بل تجرأ أكثر فغمز لـها    .. بادلـها الابتسام 

 ..لمحته سيدة فى عقدها السابع كانت تراقبهما بدهاء

فجأة هتفت المرأة بأعلى صوتها وهى تشير بأصبعها فـى          

 :اتجاه الشاب

 "..الواد ابن الكلب ده بيعاكس البت بنت الكلب دى"

 :همست الفتاة فى خجل

 "...ده أنا اللى بعاكسه يا ماما"

................................................. 

 :دخل التمورجى موجها كلامه إلى الفتاة

 "...وبعدك والدتك.. إنت الكشف اللى جاى"

 !بينما انسحب الشاب فى هدوء مغادرا العيادة
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حكى لـه جاره، ويعمل تمورجيا عند طبيـب نفسـى          

) الشـيزلونج (شهير، أنه رأى رئيسته فى العمل، ممددة على         

 !عارية تماما.. بيب النفسى وهىفى عيادة الط

فى اليوم التالى ذهب إلى عملـه واقتضى الأمر الدخول         

إلى رئيسته، وعندما همت أن توجهه فـى أمـور خاصـة            

بالعمل، تذكّر ما حكاه لـه جاره عنهـا بـالأمس، فـانفجر            

اندهشـت الريسـة    . ضاحكًا ولم يستطع السيطرة على نفسه     

ها، ولكن أصبحت عادته    غادر مكتب . واستأذن هو للانصراف  

 !فيضحك عاليا. تذكر. أنه كلما رآها

أقسمت الريسة أن تحولـه إلـى مستشـفى المجـانين،          

وعندما استدعوا خبيرا من أساتذة الطب النفسى، للحكم عليه،         

كان هو نفس الطبيب الذى عرفه من التليفزيون ومن شـعره           

الأحمر، ما إن رآه صاحبنا حتـى تـذكر رئيسـته فـانفجر         

 !يضحك.. وتم رفته وهو . بالضحك
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 ..دخَلت العيادة متوجسة

 :صاح الجميع فى وجهها

 !ـ أخرجى بره

 ..إلا واحدة

.. بل أن تمنحها مكانها   .. ألحت فى أن تُفسح لـها مكانًا     

 ..اطمأنت لـها وجلست

فوجئت بالفتاة تجلس على ركبتيها وتحتضنها فى لطف        

 !لوتغمرها بوابل من القب
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انهمك الرجل فى الحديث عبر المحمول داخل العيـادة         

 : النفسية، بينما فاجأته ابنته الصغيرة بالسؤال

 )!لعبة(ده تليفون .. ـ بتكلم مين يا بابا

 :انفجر الرجل غاضبا وصرخ فى ابنته الطفلة

 ارتحتى؟.. ـ باكلّم روحى

 :ثم نادى على رئيس العيادة

صلّح الحجز خليه باسمى أنـا      .. وعلى فكرة انت كمان   

 !مش باسمها، لما اشوف ها تعمل إيه بنت الكلب دى

ودخلت سيدة على حجرة انتظار الكشف قائلـة للبنـت         

مش قلت لك خلّلى بالك من أبوك لحد ما يخلـص           : الصغيرة

 !الكشف بتاعه
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كان موهوبا ومشهورا، ولكنه يعانى من إحساس قاتـل         

 .بالضآلة

طبيب نفسـى يطلـب منـه علاجـا لحالـة           ذهب إلى   

 .الشديد التى يعانى منها) التواضع(

استقبلـه الطبيب بحفاوة بالغة بعد أن تعرف عليه مـن          

 .صوره التى تنشر فى الصحف بغزارة

 : وعندما حكى صاحبنا حكايته للدكتور، قال لـه الطبيب

 هو الدنيا جرى فيها إيه؟.. أعالج سعادتك) أنا(ـ بقى 

 !!طبيب فى وصلة بكاء على حالـهوراح ال

 !لوى صاحبنا شفتيه وأدرك أنه أخطأ الطريق
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دخل الزوج مصطحبا زوجته إلى العيادة النفسية، وفجأة        

 :دفعها إلى أقرب مقعد صائحا

 :ـ إقعدى إنت جنب البيه، وسيبينى أفكر

 !ها أقول إيه للدكتور؟

 !ها أقول إيه للدكتور؟

 !تور؟ها أقول إيه للدك

 :ثم صاح فجأة

 هى مراتى جت معاية

 ..هو أنا جبت مراتى

 لكن حتى لو كنت جبتها

 !ها أقول إيه للدكتور؟

بس أنا مش متجوز، لو كنـت متجـوز كنـت قلـت             

 ..ودلوقتى.. للدكتور

 !ها أقول إيه للدكتور؟

 عادل إمام

 :دخل التمورجى على الطبيب النفسى قائلاً
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 ـ  (ـ فى واحد بيقول إنه       عـايز يـدخل    ) امعـادل إم

 لحضرتك؟

 :قال الطبيب وقد ضاق صدره من تصرفات التمورجى

 ـ طيب وأنت مش عارف عادل إمام؟

 :رد التمورجى بنفس هدوئه

 .أنا ما بعرفهمش من بعضهم.. ـ يا دكتوور

 ..خليه يدخل.. طيب : ـ الدكتور

أصلـهم تلاته بيقولوا إنهـم     .. مين فيهم : ـ التمورجى 

 !عادل إمام؟
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دخل الرجل على الطبيب النفسى ليحكى مشكلته، شـيئًا         

كان يجعل الطبيب يميل برأسه بعيدا عن الشاب وهـو          ) ما(

يتكلم، وحركة لا شعورية جعلته يضع أصابع يده بالقرب من          

 .أنفه

 بتشتكى من إيه؟: سألـه الطبيب

 :قال الشاب بكل ثقة

أ لـى إن    يا دكتور، أحيانًا يتهي   ) خاطئة(ـ مجرد أفكار    

 ..وحشة) ريحتى(وأحيانًا يتهيأ لى إن .. شكلى وحش

 :قاطعه الطبيب منفعلاً

 ..!أنا أؤكد لك، إنك مش مريض.. لا يا ابنى
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  يوليو١٧* 

 !قاتل اللـه هؤلاء المخرجين
 هل قُدَّت قلوبهم من الحجارة؟

.. إلى كل منهم أكثر من عشـرين خطابـا        لقد أرسلت   

وعرضت عليهم أن أظهر علـى الشاشـة بـدون مقابـل،            

ًـا ولكن ما من سامع ولا مجيب، كـأننى أؤذن فـى           .. مجان

لم يكلف أحدهم نفسه عناء الرد على خطاباتى، على         .. مالطا

 .. .الرغم من أننى كنت أرفق كل خطاب بطابع بريد للرد

خـرج جديـد، أمطرتـه      وكنت كلما سمعت عن اسم م     

".. يكتشفنى"أرجوه وأتوسل إليه أن يأخذ بيدى، و      .. بخطاباتى

وكنت أرسل الخطابات بالبريد المستعجل حتى تصل إليه قبل         

وكانـت  ".. بالنفخـة الكدابـة   "أن يداخلـه الغرور، ويصاب     

 !لا حياة لمن تنادى: النتيجة واحدة

ا فى  لأكون نجما ساطع  " المؤهلات"ما الذى ينقصنى من     

 !سماء الفن؟

بل إن مـؤهلاتى لتفـوق بكثيـر مشـاهير          .. لا شىء 

.. ففى إمكانى أن أحول عينى مثل المنتصر باللـه        .. النجوم
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، وأمثـل  "وحيد سيف"كما أجيد تمثيل التباتة أكثر مما يجيدها  

حسين فهمى، ومحمود عبـد     "أدوار الغرام أحسن بكثير من      

تصنع التقـل مثـل     وأعرف كيف أ  ".. العزيز، ونور الشريف  

، "أمينـة رزق  "وكذلك أجيد البكاء كما تجيده      ".. أحمد زكى "

فى التلاعب بعواطـف    " محمود ياسين "ولو دخلت مباراة مع     

ومن منـا    " محمود ياسين "الجمهور لما عرف الناس من منا       

فكيـف تـدفن كـل هـذه     "! سيد ـ لا مؤاخذة ـ الطويـل   "

مغمورا لا يحس   " سيد الطويل "المؤهلات؟ وكيف يظل الفنان     

 !أحد بوجوده؟

 !إيه أيها الحظ العاثر

 !والزمن طويل.. أنا وراك

 : أغسطس٢٢* 

يا لـها من نصيحة ذهبية، تلك التى قدمها إلى محـرر           

 !إحدى المجلات الفنية

عـن طريـق    " بيـت الفـن   "لقد أشار على أن أدخـل       

 .إلى الأفلام" الكومبارس"الذى يقدم " الريجسير"

ا وصلت إلى الشاشة من باب المطـبخ أو         وماذا على إذ  

 من سلم الخدم أو من السطح؟
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 !أليست كل الطرق تؤدى إلى روما؟

وبادرت بتنفيذ النصيحة، وقصدت إلـى مكتـب أحـد          

المتعهدين، فقابلنى بوجه متجهم، وأخذ يحـدجنى بنظـرات         

وكأننى سائل جاء يستجديه، أو دائـن ملـح جـاء           .. متعالية

 !يتقاضاه دينًا قديما

 "!معلـهش يا فن: "وقلت لنفسى

ثم تجاهلت صلف المتعهد، وغروره، ونفخته الكدابـة،        

 :وتلقيت تعليماته بالطاعة والامتثال

يجب أن أدفع عشرين جنيها رسم دخول، وعشرة        : أولاً

 ..جنيهات رسم اشتراك 

مختلفة، مع  " بوزات"أقدم لـه ثلاث صور بثلاثة      : ثانيا

 !التليفون والسن والوزن وخلافه ذكر الاسم والعنوان ورقم 

وأغور من وشـه، وأنتظـر      " أتلـهى على عينى  : "ثالثًا

 !حتى يرسل فى استدعائى عند اللزوم 

 : سبتمبر١٤* 

أمضيت الأيام والأسابيع فى انتظار وصول إشارة مـن         

وداخلنى اليـأس، وإذا    .. ولكن فى غير طائل     " .. الريجسير"

ـ خطابـا متوجـا باسـم    بى أتلقى ـ وأنا فى غمرة اليأس   
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ورقص قلبى فرحا، وأخذت الأفكار تتوارد فى       .. الريجسير  

هل آن الأوان لأضـع     .. رأسى بسرعة ألف فكرة فى الثانية       

؟ هل شـاءت المقـادير      "سلم المجد "قدمى على أولى درجات     

أخيرا أن تنصفنى من الحظ العاثر، وتأخذ بيدى، وتدفع بـى           

أن يتألق فى   " سيد الطويل "سينمائى  إلى الأمام؟ هل آن للنجم ال     

 .سماء الفن؟

وفضضت الخطاب بيد مرتجفة ومـا كـادت عينـاى          

.. تلتهمان سطوره حتى أحسسـت أن الأرض تـدور بـى            

 " ..خيبة الأمل"ورأيتنى أتخبط فى موجة عاتية من 

إذا لـم أبـادر     .. كان الخطاب خاصا برسم الاشتراك      

 !ة الموعودين من قائم" اسمى الكريم"بتسديده شطب 

كان المكتب  .. وتحاملت على نفسى، وذهبت إلى هناك       

وجوه جديدة من الجنسين، من مختلـف       " .. خلية النحل "مثل  

 ..الأعمار، والأحجام، والأشكال 

.. وأخذت أتجاذب أطراف الحديث مع أحـد الــهواة          

وكانت تبدو على وجهه سيماء عزيز قوم أذلـه الفن، وقدمت          

" خرمـان "اولـها فى لـهفة أيقنت معها أنه       إليه سيجارة فتن  

هل ظهرت فى بعض الأفلام، فكلما      : وسألنى.. منذ أمد بعيد    



  

 ٣٩

" الريجسـير "أجبت بالنفى، وذكرت لـه أننى أنتظر دعـوة         

لو انتظرت إلى   ! إنت باين عليك عبيط     : انطلق ضاحكًا وقال  

 !الأبد لما تلقيت إلا خطابات المطالبة بدفع الاشتراك 

 أنه لكى أظفر بالظهور على الشاشة، ولو لثوان         وأفهمنى

معدودة، يجب أن أواظب على الحضور يوميا إلى المكتـب          

طلبا " الريجسير"لأخذ مكانى بين ملاطيع الفن، حتى إذا تلقى         

مفاجئًا من أحد أصحاب مخرجى الأفلام بادروا بشحنى مـع          

 !الممثلين الكومبارس المطلوبين

  أكتوبر١٩* 

ظللت أتردد على مكتب الريجسير يوميا، من العاشـرة         

صباحا  حتى الثانية بعد الظهر، ومن الخامسة حتى الحاديـة           

عشرة مساء، وقد اندمجت مع زملائى، وهم جميعـا ممـن           

وضحوا فى هذا السبيل بحاضرهم     .. ناداهم الفن فلبوا النداء     

 .يئًاومستقبلـهم، فجنى عليهم الفن دون أن يجنوا منه ش

وكان العمل الوحيد الذى نؤديه خلال هـذه السـاعات          

جاء : "الطويلة، أننا نهب واقفين كلما سرت الـهمسات تقول       

ثـم  .. فيمر بنا دون أن يكلف نفسه عناء التحية         " .. الأستاذ

 ..نهب واقفين إذا غادر مكتبه وانطلق يهرول إلى الخارج 
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 ـ        عر والأستاذ المذكور رجل عجيب التكوين، يطلـق ش

ويرتدى قميصا ملونًا   .. رأسه بغير حساب ولا يهتم بتمشيطه       

لا يهتم بتغييره أو غسلـه أو تنظيفه، وإنك لتطـالع وجهـه            

فتكاد تجزم بأنه لم ير الماء أو الصابون منذ أن كـان فـى              

 !المهد صبيا 

 :وكان يعتذر عن هذا الإهمال بقولـه

 يمكـن أن    ولا.. ماذا أفعل ؟ إن الفن لا يدع لى وقتًـا           

ومما هو مأثور عنه، أنه     ! أترك الاهتمام بالفن لأهتم بنفسى      

كلما فاتحه أحد الكومبارس فى أمر العمل، وذكّره بأنه أمضى      

الشهور الطويلة دون أن يحظى حتى برؤية الأستوديو انتفض         

 :قائلاً

عـايز  .. سبهللة يعنى؟ إيـه   .. إنت فاكر المسألة سايبة     

يجـب أن  .. ة ؟ ما كانش حد غلـب تطلع المجد بين يوم وليل  

.. تعرف أن طريق المجد ليس مفروشًا بالزهور والرياحين         

وزميلــه  " عـلان "وزميلـه  " فلان"أتعرف النجم السينمائى    

أمام مكتبى شهورا وسنوات قبـل أن    " اتلطعوا"؟ ياما   " ترتان"

أنا الذى مهدت أمامهم الطريـق      .. أمهد لـهم سبيل الظهور     



  

 ٤١

روح مـن   " ! خالق الكواكب " صانع النجوم و   أنا.. وصنعتهم  

 !وشى اللـه يهديك الساعة دى ولا تعكر مزاجى 

ولذلك لم يكن يفكر أحد الـهواة فى الإلحاح على خالق          

الكواكب ليلحقه بعمل خشية أن يغضب عليه فينحيـه عـن           

 !ملكوته 

كان ذلك فى الحادية عشرة     .. ووقعت المفاجأة الكبرى    

حجرة مكتب الأستاذ واندفع منه بسرعة  صباحا حين فتح باب     

فوقفنا جميعا إجلالاً واحترامـا،  .. نحو البهو الذى جلسنا فيه    

ووقف هو يجيل فينا نظرات زائغة، ثم أخذ ينتقى منا بضعة           

أشخاص كنت من بينهم، ودعانا إلى مكتبه ثم قال فى لـهجة           

ليذهب كل منكم ويتصرف فى بدلة وطربوش أحمـر         : آمرة

ولما هممنا بالانصـراف    .. الاً قبل مرور ساعتين     ويعود ح 

الفـيلم تـاريخى،    .. فرصة عمركم   : قال فى لـهجة قاسية   

من يتـأخر   .. والمخرج عايزكم علشان تهتفوا فى المظاهرة       

نصف دقيقة فلن أتأخر عن طرده، كلـه ييجى جاهز بهدوم          

 !التصوير علشان مفيش وقت 
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ش، وعـدنا  وطرنا سراعا نتصرف فى البدل والطـرابي    

إلى المكتب، فلم يكد الأستاذ يقع نظره علينـا حتـى صـاح             

 : يقول

إلـى  .. إلى السـيارة    .. ماذا تفعلون هنا ياولاد الكلب      

 .. السيارة 

وهـو  " عطيل"فى دور   " جورج أبيض "قالـها بلـهجة   

 :يقول

 !إلى الوراء .. أيها الخونة .. ـ إلى الوراء 

رة كبيرة مكشوفة من    وأسرعنا إلى السيارة فإذا بها سيا     

سيارات النقل، لا مقاعد فيها ولا أماكن للجلوس، وكان قـد           

وكان منظرا عجيبـا    .. سبقنا إليها أكثر من عشرين شخصا       

أن يرى المارة فى أشد شوارع القاهرة ازدحاما سيارة نقـل           

داخلـها شحنة من لابسى الطرابيش وكـأنهم قطيـع مـن           

 !العجول فى الطريق إلى المذبح 

 !!كم من المهازل ترتكب باسمك.. أيها الفن

  أكتوبر٢٠* 

.. الأسـتوديو : وللمرة الأولى تطأ قدمى عتبة جنة الفن      

وأخـذت أدور   .. وكان لـهذا الحدث أكبر الأثر فى نفسـى         



  

 ٤٣

بنظرى فيما حولى وأنا خافق القلب مبهور الأنفاس، لا أكـاد           

اميرا، وأننى سأقف أمام الك.. أصدق أن أحلامى بدأت تتحقق  

وشـطح  .. وسأطالع الجمهور بشخصى الكريم على الشاشة       

وتصورت نفسى وقد تسـلقت     .. بى الخيال بعيدا، بعيدا جدا      

سلم المجد بسرعة وثبات، وأصبحت نجما يرمقه الجمهـور         

 !بعين الإعجاب والتقدير 

سوف تنهال علىَّ رسائل المعجبات، وكل واحدة مـنهن         

ويومها لن أتبع هـذا     ..  صورتى   ستطلب إلى أن أهدى إليها    

الأسلوب السمج الذى يتبعه كبار الفنانين الذين يهملون الـرد          

بل لا بد أن أرد على كـل رسـالة          .. على رسائل المعجبين    

لن أكـون   .. بأفضل منها، وأهدى صورتى لكل من يطلبها        

..  مثل هؤلاء النجوم الـثقلاء       ..متعجرفًا، متكبرا، مغرورا    

لـن يغيـر    ..  مثال التواضع ودماثة الخلـق       بل سأكون ! لا

النجاح من أخلاقى، ولن تبدل الشهرة من طباعى، سأظل كما          

عفـوا الـنجم اللامـع    ... أنا سيد ـ لا مؤاخذة ـ الطويل   

 !الأستاذ سيد الطويل 

: وأفقت من خواطرى على صوت المخـرج يصـرخ        

 ..طلّعوا الحيوان ده بره 



  

 ٤٤

ولَشد ما  .. لمقصود  وتلفت فيمن حولى لأرى الحيوان ا     

كانت دهشتى حين لاحظت أن الأنظار جميعها قـد اتجهـت           

وزالت .. إلىَّ، مشفوعة بابتسامات لم أفقه معناها أول الأمر         

دهشتى حينما تداولتنى الأيدى بسرعة، وإذا بى أستقر أمـام          

 !الباب الخارجى للأستوديو 

وكيف ألقوا بى   .. وعجز تفكيرى عن تصور ما حدث       

 ى عرض الطريق ؟هكذا ف

بل كيف انهارت فى لحظة قصور الأمـانى والأحـلام          

 ولماذا ؟.. التى شيدتها فى الخيال 

ولاحظت أن بواب الأستوديو، وهو شيخ كبيـر طيـب          

وكأنمـا  .. القلب، يرمقنى بعين الرثاء، فاستولى على الخجل      

أدرك ـ بحكم تجاربه بالطبع ـ أننى فى موقـف لا أحسـد     

 : فاقعليه، فقال فى إش

 ـ هم طردوك ليه ؟

 :فقلت لـه بلـهجة من يصحو من حلم مزعج

 لا أعرف .. ـ واللـه يا عم! 

 ..ـ لازم عملت شوشرة جوه، والاّ ما سمعتش الكلام



  

 ٤٥

لقد كنت شـارد    .. ونبهتنى عبارته إلى تذكر ما حدث       

الذهن فى أحلامى الذهبيـة، حـين أمـر المخـرج جميـع             

ماكنهم توطئة لتصوير مشهد جديد     الكومبارس أن ينتقلوا من أ    

فقد ظللت جالسا أسبح بخيالى فى      .. فانتقلوا جميعا إلا أنا     .. 

 :ملكوت المجد، وكان المخرج يصيح المرة بعد الأخرى قائلاً

يا حمار افنـدى، يـا      .. انت يا تور ياللى فى الموقف       

 !يا حمار باشا .. حمار بيه 

لام، من أصل   وكنت فى خلال شرودى أتوهم أن هذا الك       

ولم يخطـر   .. حوار الفيلم الذى يدور فيه العمل فى البلاتوه         

 !فى ذهنى قَطّ أننى المقصود بكل هذه الألقاب

كيف أقطع الطريق مـن     .. وألفيتنى أواجه مأزقًا حرجا     

الأستوديو إلى البيت بهذه البدلة القديمة وهذا الطربوش، ولا         

رض منهم ثمـن    سبيل للوصول إلى زملائى الكومبارس لأقت     

توصيلة التاكسى وليس معى مليم واحد بعد أن نسـيت كـل            

النقود فى البنطلون الآخر ونزلت متعجلاً اللحـاق بفرصـة          

 !العمر؟

وفى سبيل الفن قطعت المسافة سيرا على الأقدام، غيـر     

حافل بنظرات الدهشة التى يرمينى بها المارة، ولا بعبـارات          



  

 ٤٦

.. الروِش من عابرى السبيل     التريقة التى غمرنى بها الشباب      

وانقطعت صلتى بمكتب الريجسير؛ إذ لم أجـد فـى نفسـى            

الكومبارس بعد الذى نـالنى     الجرأة الكافية لمواجهة زملائى     

 !دلة على مرأى ومسمع منهم من الب

أترانى قد وصلت إلى النهاية المؤسفة لتلـك الأحـلام          

 والآمال؟

 تقهر الشيطان ؟وإلا فأين إذن قوة الإرادة التى .. لا 

فرأيت أن الوصول إلـى قمـة      .. ومضيت أفكر طويلاً    

.. المجد من سلم المطبخ غير ميسور، فالسلم طويل، طويـل         

وهو مزدحم بالصاعدين والنازلين، وليس هناك موضع لقـدم   

عـن طريـق    .. فلماذا لا أصل إلى القمة من الباب الكبير       .. 

 أحد المخرجين ؟

 ـ    .. لكن   ارف بـالمخرج، ذلـك     كيف السبيل إلـى التع

 !الحاكم بأمره ؟" الإلـه"

  نوفمبر٢٧* 
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عن طريق إعلانات الوفيات فى جريـدة       " الفرج"وجاء  

حين وقع نظرى على نعى والد أحد المخـرجين         .. الأهرام  

 !ومصائب قوم عند قوم فوائد .. المعروفين 

فما إن قرأتُ النعى وعرفتُ عنـوان المرحـوم حتـى           

 المنزل، واختلطتُ بالمعزين، ثم قمتُ بحركـة        سارعتُ إلى 

التفاف حول المخرج، وأخذت أسوق إليه عبـارات التعزيـة          

      ا استلفت الأنظار إلىمر ويبدو أن المخرج   .. وأنا أبكى بكاء

دهش لرؤية شخص لا يعرفه وهو مفلوق من البكاء على أبيه           

 :فاقترب منى قائلاً

 !ـ إنت تعرف المرحوم؟

 :لٍ، والدموع تكاد تخنقنىفقلت بصوت عا

ما عرفوش ازاى ؟ ده أفضالـه كانت علـى         ! أعرفه  

وهو ده كان إنسان ؟ ده كان ملاك        ! يا سلام .. الناس كلـها   

ده كـان   .. ده القرش اللى كان فى جيبه ما كانش لــه           .. 

 !يا خسارة .. للناس كلـها 

وأخذت أضج بالبكاء حتى اضطر المخرج نفسـه إلـى          

 : ف عنى فمضى يقولمحاول التخفي



  

 ٤٨

 .. !كلنا لـها .. شد حيلك.. ـ معلـهش 

من النوع الثقيل، فمضـيت     " هنكرة"وأخذت أقوم بدور    

أرتب مع المخرج شئون الجنازة، وتوليت الاتفاق مع الفراش         

وقمت باستخراج تصريح   " .. الحانوتى"لإقامة السرادق، ومع    

 الدفن، واشتركت فى حمل نعش المرحوم حتى كـاد كتفـى          

وفى المسـاء   .. ينخلع لثقل وزنه أو لثقل دمه، مافيش فرق         

ظللت ألازم المخرج، وأتولى استقبال المعزين، وإرشـادهم        

إلى أماكنهم، وتقديم السجائر لـهم، حتى إذا انتهى المأتم فى          

 :ساعة متأخرة من الليل، شد المخرج على يدى قائلاً

 ...ـ انت تعبت كتير يا 

 !ـ لا مؤاخذة ـ الطويل سيد .. ـ محسوبك سيد 

 ..دنا متشكر جدا .. ـ يا أستاذ سيد 

ده المرحـوم كـان     .. ـ لا شكر على واجب يا أستاذ        

ابقى فكرنـى يـا   : ده كان دايما يقول لى  .. غالى علينا قوى    

ابنى يا سيد علشان أوصى عليك ابنى يظهرك على الشاشة،          

 ..لم أشأ أن أثقل عليه وهو فى مرضه .. لكن للأسف 

 ـ كده ؟



  

 ٤٩

أنـا  :  وكان كمان ـ اللـه يرحمه ـ بيقول  .. ـ أيوه 

 !!نفسى قبل ما أموت أشوفك بتمثل فى السينما

 : فهز المخرج رأسه وقال وهو يبتسم ابتسامة خبيثة

يبقى كان حايشـوفك    .. ـ لكن ده المرحوم كان أعمى       

 !إزاى ؟

ولم ارتبك من المفاجأة التى لم أكن أتوقعها، بل اندفعت          

 :أبكى وأقول

 !ـ يمكن كان قصده إنه يطمئن علىَّ قبل ما يموت 

وأخذ المخرج يربت على كتفى وهـو يسـرى عنـى           

 :بعبارات التعزية، فقلت لـه وأنا أكفكف دموعى

 !ـ مِن قِلّة بختى إنه توفى قبل ما يوصيك علىَّ 

 :فقال المخرج 

 !اعتبر إنه وصانى عليك .. ـ ما تخافش 

لقفزتُ فرحا لـهذا الوعد الصـريح      ولو طاوعت نفسى    

، فتمالكـتُ عـواطفى     "أفـراح "ولكن المقام لم يكن مقام      .. 

 !وشكرته وأنا أشرق بدموعى 

  ديسمبر١٥* 
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وأنا أتبع للمخرج مِن ظلــه، إذا       " المرحوم"ومنذ وفاة   

كان ذاهبا إلى إحدى الحفلات سارعتُ وفتحتُ لــه بـاب           

م أغلقت البـاب ووقفـت      السيارة وانحنيتُ لـه فى احترام، ث     

 ..حتى تغيب السيارة عن الأنظار " انتباه"وقفة 

وإذا احتفل أحد أقاربه بعيد مـيلاده تبرعـت بتنظـيم           

واللـه يعلم  .. الحفلة، وشراء الحاجات، وقدمت باقة الزهور       

.. مدى الجهود المضنية التى بذلت فى سبيل جمـع ثمنهـا            

ه فى الخـارج    وعندما يمضى سهراته هنا وهناك كنت أنتظر      

لكى أطمئن عليه، وإذا اختلف مع أحدهم تهيأت للانقضـاض          

وإذا سكر وأثقل فى العيار حبـة وأطـارت         .. على خصمه   

الخمر صوابه، عملتُ على توصيلـه إلى منزلــه متكبـدا          

 .. نفقات تاكسى دون أن أحاسبه عليها 

وهكذا جعلت نفسى وقفًا على خدمتـه فـى أفراحـه،           

 :وكان يقول لى فى مختلف المناسبات  .. وأتراحه، وسهراته

أنت .. ـ لا أدرى ماذا كنت أفعل بدونك يا أستاذ سيد           

ولكننى سأعوضك عن هذا كلـه     .. تتعب نفسك معى كثيرا     

إلى الفـيلم   : ثم يزغدنى مباسطًا وهو يقول    .. فى الفيلم القادم    

 !القادم يا بطل 



  

 ٥١

  يناير٦* 

المخرج فى فيلمـه    موعد ابتداء عمل    .. كان هذا اليوم    

وبكّرت فى الذهاب إلى الأسـتوديو لأكـون فـى          .. الجديد  

بعد انتظـار ثـلاث     .. استقبالـه عند حضوره، وجاء أخيرا      

ساعات، وكان معه المساعدون والممثلة الشهيرة بطلة الفـيلم         

.. 

وتقدمتُ لمصافحته باسما، ولكنه تجاهلنى، وتجاهل يدى       

ة الفيلم التى يتـأبط ذراعهـا       الممدودة إليه، وتحول إلى بطل    

 ..يمازحها ويتحدث إليها 

وجلـس  .. ودخلوا جميعا إلى البلاتوه وأنا فى أعقابهم        

هو ومن معه فى حجرة الاستقبال التـى كانـت مـن بـين              

ديكورات الفيلم، ووقفتُ أنا بعيدا بحيث يرانى كلما نظر فـى           

 ..مواجهته 

ى، فاغتنمت  وطال وقوفى، وهو لا يعبأ بى ولا يلتفت إل        

فرصة انفراده بمساعده وتقدمت إليه بابتسامة عريضة، فلمـا         

صرتُ أمامه رفعتُ يدى بالتحية، فحدجنى بنظرة صـارمة         

 :وقال فى لـهجة حفلتْ بالترفع المشُوب بالازدراء

 ـ إنت إيه ؟



  

 ٥٢

وقبل أن أفيق من    .. ولم أكن أتوقع هذا الاستقبال الجافّ     

 :ذهول المفاجأة صاح قائلاً

هنا .. للـى عايزنى فى حاجة يقابلنى بره مش هنا         ـ ا 

شغل بس! 

وهممتُ أن أقول لـه شيئًا، وكأنه أدرك ما فى نفسـى           

 : فهتف فى حِدة آمرة يقول

فـين  ! كلـه يطلع بره  .. ـ مش عايز حد غريب هنا       

 !حسنين؟

 ..وتوالت الأحداث بسرعة 

حيث تقدم نحوى عملاق ضخم الجسم، يتطاير الشـرر         

 نظراته، ثم انقض على ورفعنى فى الـهواء وقد تعالـت           من

وظَـلّ حسـنين    .. ضحكات المخرج ومساعديه وبطلة الفيلم      

يحملنى حتى وصل إلى الباب الخارجى، ثم قذف بى وكأنـه           

 !يتخلص من جوال بطاطا

  فبراير٢٢* 

على الرغم من ذلك الفصل البـايخ الـذى لقيتـه مـن             

النحو المهين، فقد اعتبرت أنها     المخرج، وتَنكّره لى على هذا      



  

 ٥٣

دعابة بريئة، ولم يكن فى وسعى إلا أن أعتبرها كذلك، مـا            

 !دمت أهدف إلى المضى فى طريق المجد 

ومضيتُ ألاحق المخرج فى بيته، وفى المقـاهى التـى          

وكما قفشته فى مكان، تظاهر     .. يتردد عليها، وفى الأستوديو     

ا يقول فـى لــهجة      أنه لا يعرفنى، فأذكّره بشخصى، ووقته     

 :تمثيلية مكشوفة

يا أخى قول لى كـده،      .. الأستاذ سيد الطويل    .. ـ أوه   

عاوزك .. أنا عاوزك   .. تعال بكره فى الأستوديو ضرورى      

 !فى دور مهم 

وأذهب إلى الأستوديو، وأبعث إليه من يخبره بقـدومى،         

 :فيكون الرد

 !تعال لـه بعدين .. ـ الأستاذ مشغول 

 ! النمرة حتى انتهى من إخراج الفيلم وتكررتْ هذه

 :وقابلته مصادفة فى أحد المقاهى، فهتف بى يقول

يظهر ! ـ إنت فين يا أستاذ سيد يا طويل ؟ ما لَكْش حقّ           

 !!إنك خلاص ما بقتش غاوى سينما زى زمان 



  

 ٥٤
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U66666Aíq�
 :حاميةصاح الزوج فى زوجته بنبرات آلـها غضب وثورة عقب خناقة 

ـ إتفضلى روحى لأهلك، ولما تتعلمـى الأدب إبقـى          

 .تعالى

وتأكيدا لغضب الزوج اتجه إلى غرفة النوم ليأتى بحقيبة         

 .ملابس الزوجة

أسرعت الزوجة خلف زوجها، وبعد مرور بعض الوقت      

 :خرجا سويا لتقول لـه الزوجة

 !ـ اعمل لنا الشاى بقى يا بيبى

��Y�KEא
 :ة على أحد أصدقائهمال العريس فى الكوش

 ـ أليس معك شىء يشّد الحيل؟

 !معانا كتير: ـ مال عليه كل أصدقائه

استمعت العروس إلى الحديث الـهامس بين عريسـها        

 !وابتسمت.. وأصدقائه

فـى السـيارة بعد الزفة ابتلع العريس ـ أمام عروسه  

 .ـ بعضا مما أعطاه لـه أصدقاؤه
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اع عروسه ومن خلفه    فتح العريس باب الشقة متأبطًا ذر     

 .أهل العروسين وبعض الأصدقاء

نظـرت إلـى    .. دخل العريس مع العروس غرفة النوم     

 .عيون عريسها ثم إلى وجهها فى المرآة

 ..وفجأة

 !سقط العريس مغشيا عليه



  

 ٥٧
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خرجت امرأة قوية البنيان تسب وتلعن عمال الصـيانة         

 .فى شقة الجيران بدعوى الإزعاج

شاب، قوى البنيان أيضا، مفتـول      .. لعمالخرج رئيس ا  

 :العضلات، قائلاً فى عنف

الشغل ده لو ما كملش هـا       .. تلم نفسها ) واحدة(ـ كل   

 ..يكلفوكوا غالى قوى

دخلت المرأة بسرعة إلى داخل الشـقة وعـادت بعـد           

لحظات وفى يدها عصا مستديرة، غليظـة، وصـاحت فـى          

 ):الرجل(

 ـ بتقول إيه يا شاطر؟

 :س العمال لرجالـهتوجه رئي

، أنـا قلـت مـا نشـتغلوش     )العِدة(ـ لِم ياد إنت وهو   

 !الشغلانة دى م الأول
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 :الزوجة لزوجها

ـ بعد معرفتى بك ـ  ) كلينتون(لو تَقدم لى .. ـ تعرف

 .لما تزوجته

 :الزوج هامسا

 !لما تزوجتك) كلينتون(لو كنت .. ـ وأنا
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 .فى عالم غير عالمه) يبغر(ضاق بأنه 

 .فى زمن الأذكياء) أبلـه(مل أنه 

 :صرخ بأعلى صوته

 ..ـ أريد أن أكون صادقًا إلى الأبد

 ..ـ أريد أن أكون أمينًا إلى الأبد

 ..ـ أريد أن أكون قويا إلى الأبد

 :ثم قال بعد أن يئس من عدم الاكتراث بما يقول

 )..أزنى(ـ أريد أن 

عشـر نسـاء    .. جد من حولـه  بعد لحظات أفاق وقد و    

 !عاريات
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 : قال المدير لسكرتيرته

 ـ تتجوزينى يا عسل؟

قال بعدها وهو يصف عينيها لحظة سـماعها للنبـأ إن           

 ).فرحا(عينيها كانت تلمع 

بعد خمس سنوات من الزواج اكتشف أن عينيها كانـت          

 ).طمعا(تلمع 
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 ).الغباءب(أجمع كل من تكلّم معها على وصفها 

 ).لأسباب اقتصادية(وقع فى غرامها شاب 

 .كلما قال لـها ـ مخادعا ـ أحبك

 !أول مرة أسمعها منك: قالت

 !بل قلتها كثيرا: قال

 يعنى أنا غبية؟: غضبت وصرخت

 !أول مرة أسمعها منك: قال
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 :قال لصديقه وهو يرجوه حل ذلك اللغز

 !فنى تضحكحماتى كل ما تشو.. ـ يا أخى

 :وكان صديقه من الفطنة بحيث رد عليه فورا

 !!مش جوزِتك بنتها؟.. ـ طبعا
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 :فى بداية التعارف بين الحببين قال لـها

 ..ـ أرجو ألا تغضبى من صراحتى الزائدة

 :ردت عليه

 .ـ بل أنا أكثر منك صراحة

 :بعد نصف ساعة قال لـها

 !إن نظراتك لى نظرات وقحة

 :ردت هى بعنف

 ..ـ وأنت سافل

 !افترقا.. و
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 ..مصيبة العالم

الأذكيـاء  .. أن الأغبياء شديدو الثقة فى أنفسهم، بينمـا       

 !تملؤهم الشكوك
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 ماذا يريد الفنان؟

 : لماذا يقول فنان

ـ فيلمـى ـ أو مسـرحيتى ـ أو ألبـومى ـ القـادم        

 الدنيا؟" هيكسر"

 !الدنيا؟" يصلّح.."هـعملى ده : لماذا لا نجد فنانًا يقول
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 مــن المهــم أن يحترمــك القــارئ

 أكثــر ممــا يحبــك الفنــان   
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 .أحسَّ بانكسارة لم يمر بمثلـها منذ سنوات بعيدة

شعر بمرارة التجاهل، وعنـف الازدراء، ووقاحـة أن         

 .شخص أو مجموعة أشخاصيكون مهملاً من قبل 

أيقن أن مكر امرأة شريرة هو أخطر مـن أن تواجـه            

 .جيشًا من الرجال الأعداء وجها لوجه

 .تفهم عدم الذكاء فى أن تراهن على حب رجل ضعيف

لمس قوة المرأة ـ مهما كانـت تفاهتهـا أو قبحهـا ـ      

 .عندما تتملك من رجل تحت ملاءة سرير

تحت إلحاح شـعاع    كشف كم يكون عمر الزيف قصيرا       

 .قوى

آمن أن القريب لا يصلح أبا، رغم أن العشيقة قد تصلح           

 .زوجة

دهش أن الغنى يمكن أن يطمع فى الفقير تمامـا كمـا            

 .يفترس الكبير الصغير

 !ما أصعب أن تكون يوما رجلاً مهزوما.. حقا
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أنـتم  : "تذكرت كلمة أحد أساتذتنا فى الجامعة وهو يقول       

 ".قادة المستقبل

الذى وجدت عليه أبناء دفعتى بعد      ) الواقع(وسرحت فى   

 : هذه السنوات من التخرج

 .الذى أصبح جرسونًا فى محل كشرى.. خميس

 .يبيع الجرائد ـ ليس فى مصر ـ فى النمسا.. عادل

 .عامل بناء فى دولة عربية.. خالد

 .قيشانى وسيراميك" ومبلّط"نقاش .. صلاح

 .ظافة فى شركة طيرانعامل ن.. جلال

يلحـون علـى    .. أحمد وسيد ومحسن وإبراهيم وعلـى     

) خالد(وإيهاب يلح على    .. أن يأخذهم إليه فى النمسا    ) عادل(

الذى أكتب هذا الكلام ولا     ) أنا(للذهاب إلى الدولة العربية، و    

 !يقرؤه أحد

 ..الذى لا يأتى أحيانًا.. نحن قادة المستقبل.. نعم 
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 :شاعرهتف ال

 !نموت).. نحلم(لو بطّلْنا 

 :وكتب الصحفى

 !نموت).. نكتب(لو بطّلْنا 

 :بينما همس المسئول

 !نموت).. نكذب(لو بطّلْنا 
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 ..بعد الصراع على الممرات النهرية والبحرية

 ..وبعد الصراع على مصادر البترول

 ..وبعد الصراع على حجم التجارة

 ..المياه بين الدولوبعد الصراع على حصص 

الصراع على الـهواء وتقسيم السماء إلى حدود       .. الآن

 .وممرات

الـهواء فـى   ) يستنشق(ضبط مواطن أجنبى    : الخبر *

 !منطقة نائية على الحدود المصرية
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 .دخل إلى الطبيب يشكو أعراضا فى كل مكان بجسده

 :ل لـه الطبيببعد الكشف الدقيق والتحاليل الأدقّ قا

 ..كثيرا) تفكر(ـ لا شىء غير عادى، إلا أنك 

 !ننصحك بعدم التفكير

فى كل مكان يصـطدم     .. تذكّر أنه يصادف أغبياء كُثْر    

 .بهم

الأغبيـاء لا   .. أصبح يعتقد بعد ما قالــه الطبيـب أن        

 .يموتون

خرج من عند الطبيب يشكو من طول عمر الأغنيـاء،          

 !موإن كان لا يحسد عليهم صحته

 ..سكت الـهاتف عن الرنين

 :واختفى صوت التهليل

 أهلاً.. أهلاً.. أهلاً

 ..مات صاحب التليفون

 !وخرج الـهاتف عن نطاق الخدمة
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 لم أكن أتصور أبدا أن تكون

 أولى هداياى لك فى عيد ميلادك

 ...والتى احترت كثيرا فى اختيارها

 أن ترسو فى النهاية لتصبح هى

 :الوفياتسطور نعيك فى صفحات 

 !نشاطركم الأحزان




